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مدمه 

صفرونيوس عبد يسوع المسيح المصلوب لأحلنا يرسل السلام والتحية للأب 
صفنيا مدبر الإحوة الذي يهتم بالضعفاء أكثر من الأقوياء» ويرد الشاردين بمعحبة 
الرب. 

أكتب حبتكم جميعاً عن الأسبو ع العظيم الذي أسّس فيه الرب شر كتنا الأبدية في 
آلامه وصابه وقيامته» وأعطانا بذلك الميراث السماوي الذي لا يفى (ابط .):١‏ 


آلام الرب من أجل الخلاص 

1- عجيبٌ هو تدبير الرب الذي - بعحبته الي لا يكن أن نعبر عنها - جاء 
للحلاص من الموت ومن الخطية» فرفع حكم الدينونة بالصليب وقتل العداوة رأف ٠٠١:۲‏ 
ولك الأهرا ود الطة الففهة ى الان و فاا مح خلرة :ادرت 
وصَبرَ على الأ لم لكي يجعله طريقاً للحلاص» وجوه من رة للحطية إلى رة للبر؛ 
بسبب القيامة الي حعلت الأ لم مثل مخاض الولادة» وبسبب سكن الروح القدس فينا 
ف سر النتخة الإفية ال حلت س الصليب ضما أبديا لفق اساي زوت 
الميرون» ويلتصق بالنفس بقوة وجد الإبن وفاعلية الروح القدس» فأنار بذلك ذهن 
الإنبان: ابح ده كد ل أن مرت ال هر رة اة ادد ال فرج حن 


البذرة القديعة مثل الشجرة؛ لأنه لم يرذل الطبيعة الإنسانية الفاسدة» بل أخذها وحوها 
فيه إلى طبيعة حديدة ججحيدة غالبة الموت. 

۴- عندما نرتّل تسبحة البصخة» فإننا نرثل جحد المصلوب حن لا ننسى أننا 
أمام الملك العظيم رب الجد ورب القوات الجالس على الشاروبيم حي وهو متجحسك؛ 
لأن القوات السماوية دهشت من تواضع الرب الذي حلته ركبيٍ البتول والدة الإله» 
وفرحت ما صار لللإنسان؛ لأن حسد الشيطان للجنس البشري لم تشترك فيه القوات 
الروحية المقدسة الت رأت الخليقة الأولى» فأد ركت صلاح الله ورحمته. ورأت الخليقة 
الجديدة» فدذهشت من عمق الحبة الإلهية» واستنارت بإعلان المحلاص» وذهشت 
بالتسبيح لمن أحذ صورة العبد لكي يعطي الإنسانية صورته وهو ما نبارك الرب عليه 
و کین ان رة ی ن على کل اء ن ال راان جد مو اص ن 
أحل حنوه الفائق. 

۴- لقد تالم الرب لأجلناء وكانت آلامه روحية قبل أن تكون جحسدية. تام 
لأنه حُرح من أحبائه. وتام لأن نفسه الإنسانية المتحدة بلاهوته ذاقت الأحزان في 
الاد عا ا اشا وک ادن غافرا م هرل كن ا م 
هروا لكق قى الرب وجه خت قزل البي: دست العصرة ودي را ٣‏ 
۳). ورسم الرب طريق الخلاص» لكي يكون هو المخأّص وحده» ولکي لا ينال الإبن 
معونة من أحد» وهو الذي يعين كل الذين يحتاجون إلى معونة. 

وهكذا درب الرب نفسه على السلوك الجديدء سلوك آدم الثاني رب الخليقة 
الإله المتجسد الذي يجعل حسده ونفسه الإنسانية تدحل آتون التجارب لكي تصير 
بقوة اللاهوت المتحد بنفسه وحسده قاعدة الخلاص الأبدي للإنسانية؛ لأن الحوف 
الذي حَرَحَ طبيعة الإنسان وحعله يترك طريق الله ويختار طريق الخطية ظنا منه أنه 
الطريق السليم» لم يكن عاج إلا عواحهة مع الخوف من الموت في البستان» وعلى 


الصليب وقي القبر؛ لأن نفسه الإنسانية نزلت إلى الجحيم بقوة اللاهوت» وأنارت على 
الذين كانوا في ظلمة الجحيم. وداست على قوة الشيطان الذي له سلطان الموت (عب 
٤ ۲‏ )» وأبادته بقوة وعزة رب الخليقة الذي نزل إلى حفرة الموت لكي يسترد 
الإنسانية من براثن العدو الأول أي الموت» والعدو الثاني أي الشيطان. 

٤‏ - هكذا أسّس الرب الخلاص الأبدي عندما مح للموت أن يفصل نفسه 
عن حسده» فجاء الإنفصال من داخل الأقنوم الواحد» ولم يفرض عليه؛ لأنه غلب 
"أوحاع الوت" (أع )۲٤ +١‏ حسب بشارة الرسول بطرس في يوم العنصرة» ولان 
الموت يعجز عن أن بسك به (أع ۲: »)۲٤‏ بل أمسك هو به وأسره وداسه» وجعل 
الافال عة هة ديد ا ضار اتفال القن عن اديت ور لاو تة 
الحياة الجديدة من البذرة القديمة. 

كان الموت حداأ فاصلاً ومانعاً لا بعكن عبوره» فعبره الرب عندما أغلق فم 
الهاويةء ومرق كتاب الدينونة» وحوله الرب إلى حادم مطيع يخدم الخليقة الجديدة» 
فتحول من حلٍ يفصل الحياة عن البقاء الدائم إلى 8 ف الطبيعة الفاسدة عن 
الخلود والبقاء الدائم. وحوله من مانع يسد على الإنسان طريق شجرة الحياة إلى مانع 
يمنع الإنسان من أن يقع أسيرا للحطيةء وم يحدث هذا بالقول» بل بالفعل. وهذا هو 
سر تدبير الرب في جحسده وآلامه الطوعية (الإحتيارية) وصابه وقيامته. 

لقد ذاق الرب الموت بالجحسد على الصليب» وهو الذي أقام الموتى» وهو ما 
يجعل الكنيسة الجامعة تبدأ طقس الأسبوع ال بت لازو وة أن السبت هو 
سبت راحة من الموت» وهو يسبق السبت الكبير» وذاق الرب الموت بالجسد» وأحذ 
لته ان اول رة آل السا رداق وات هن الاد جالمت 
ووضع الحسد قي القبر ونزلت النفس إلى الجححيم دون أن ينفصل الجحسد والنفس عن 


اللاهوت» وهكذا حَمَع اللاهوت عناصر الموت كلها: القبر والماوية والدينونة» وأباد 
الثلاثة في كيانه المتجسد» وأباد الشيطان وداسه ق عقر داره أي الجحيم. 

-٥‏ وعندما ضم الرب إلى كيانه القيرَ والجحيم بواسطة جحسده ونفسه» حعل 
القبرَ بداية الأرض الحديدة؛ لأن التراب الذي حلق منه آدم» والذي مع عنه كم 
الدينونة» هو ذات التراب الذي قيل له "تراب أنت وإلى الشراب تعود" (تك ": 
۹). ولا ذفن التراب ق القبر» حول التراب إلى الأرض الجحديدة الي تشمر للحياة 
الغالبة. أمّا الماوية» وهي كورة الظلام والموتى» فقد صارت بلا قوة؛ لأن برق 
اللاهوت أشرق قي ظلمة الجحيم» ولأن ظلام عدم الحياة قد انتهى عند الصليب. 

وهكذا عادت نفسه واتحدت بجسده» نفسه الإنسانية الي تمثل نفوسنا ا 
وجسده الإنساني الذي فل سادا يع ادت فة واشت ده لان رة 
الإتحاد هي في اللاهوت. هذا الإتحاد لم يكن اتحادا طبيعيا» حسب طبيعة آدم الأول» 
بل صار إتحاد الغلبة الذي لا تقوى عليه قوة الموت؛ لأن إتحاد النفس بالجسد حسب 
الخليقة الأول قابل للإنحلال» أمّا اتحاد النفس بالجحسد حسب الخليقة الجديدة غير قابل 
لالإنحلالء ولذلك عندما نترك نحن الجحسد فإن الجحسد حى وإن تحول إلى تراب» لازال 
هو الحسد الذي مسح بزيت الميرون الإلهي» ولازال يحمل هذه ا 
الأبرار. 

وكا انفضلت نفس الرب عن جحسده» تتفصل نفوستا عن أجسادناة ليس 
بالموت الآدمي الذي داسه الرب» بل .موت الرب الذي غلب كل انفصال؛ لأن 
الرسول بولس يهتف مع الخليقة الجحديدة EE E‏ 
(ووضع الموت والحياة والملائكة)" (راحع رو ۸: ٠١‏ - ۳۹)» أي الموت الآدمي 
ا او کن ا ا 
عضا راخدا ي به السيع الكيسة عن الراس» الرب يسوع المسيح. والسبب في 


ذلك هو أننا موت الرب الذي هدم الإنفصال م يعد الموت اال بل انتقالا و 
للنفس لكي ترى الحياة الجديدة» وتتعلم أسرار الحياة الروحية الفائقة. وهكذا تكد 
الكنيسة - بصوت الرسل والآباء القديسين - "لا يكن موت لعبيدك» بل هو إنتقال" 
(أوشية الراقدين)» ونحن لا نلعب بالكلمات والألفاظ» بل نعلن سر المسيح في قوة 
وعزة ابن الله. 

تأملوا معي أيها الأحوة كيف انفصلت النفس عن الجحسد ف السقوط؟ وكيف 
انفصلت ا 

كان السقوط هو عار الخطية وظلام الموت» ولكن على الصليب إنفصلت 
النفس عن الجسد بقوة اللاهوت»› وکر یا کا کد فر ارب ف مل ایی 
كيف صار هذا؟ بعد أن جاز الرب آلام الموتٍ وصرخ: "إمي إهي لماذا تركتي'“ 
وقال: "أنا عطشان"» بعد هذا قال عبارة الإنتصار: "يا ابتاه في يديك استودع روحي" 
و بذلك ماية الانحلال الإنسان؛ لأن نفسه الي تمثل ا 
استقرت في يدي الآب» وبذلك عبرت مانع الموت الذي كان بمنع كل الصديقين من 
الدحول إلى السماء. ولما استودع الرب روحه»ء أي نفسه الإنسانية في أيدي الآب نزل 
بقوة لاهوته المتحد بنفسه الإنسانية وال تحمل قوة الآب ومصالحته إلى الماوية» وهناك 
بدّد عرش الشيطان ودكٌ كل حصونه القوية وأطلق أرواح الأسرى. 


الصليب وشركتدا في اللاهوت 

-٦‏ يقول الرسول بطرس إن قدرة الرب الإلهية قد وَهَبّت لنا كل ماهو 
للحياة (۲بط ١‏ : ۳)» اهو با و کد رة الرب ال أبادت اموت» وفتحت طريق 
الفردوس» وأعطتنا شجرة الحياةء وهو ما يجعل الرسول يقول إن الرب يسوع دعانا 
ی ا ی ا 


الشيطان أن يصير مثل اللّه» وهي ذات حطية آدم» ولكن الرب بالحد والقداسة والبر - 
وهب لا المواعيد العظمى والثمينة (۲بط .)٤ :١‏ والمواعيد العظمى "من آمن بي ولو 
مات فسيحيا". والمواعيد الثمينة "أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتي يكونون معي 
حيث أكون أنا لينظروا احد الذي أعطيتي لأنك أحببتن قبل إنشاء العام" يو :١۷‏ 
OI NOS E eS ON EG‏ 
شر كا عالط اة ون شر كاد الطيعة الاساتة بست سك لرك اماش ندا 
في اللاهوت» فقد جاءت بالصليب والقيامة. 

على الصليب أباد الرب الموت» فجعل الطبيعة الإنسانية غير قابلة للموت. 
وعلى الصليب وف القبر أباد الرب الفسادء وحول إنحلال الجسد إلى بداية حديدة 
تتحول فيها عناصر الحسد إلى جحد الخليقة الحديدة. وف الححيم أباد الربُ الشيطان 
وقوته وفتح لنا أحضان الآب» ولذلك قال بفمه الإلهي: "أريد أن هؤلاء الذين أعطيتيٰ 
يكونون معي حيث أكون" (يو ۱۷: »)۲٤‏ وبذلك أسّس شركتنا في اللاهوت» وهو 
E E E E a‏ 
.))١ ۳‏ هكذا نشترك ق الطبيعة الإلمية بواسطة الوسيط الواحد ربنا يسوع الملسيح 
الذي بذل نفسه فدية عن کثررین (راحع مت ۲۰: ۲۸ - مر »)٤١ :۱١‏ فقد فدى 
الطبيعة المأسورة للموت والفساد وحررنا وفك رباطات الإنسانية بقوة صليبه اللكرم 
وأعادنا إلى الفردوس وأعطانا أن نأكل من شجرة الحياة» حسده الإلهي ودمه الكرم 


اللقدس في كل شيء» والذي يقدس الذين يتناولونه. 
أدان الخطية في الجسد (رو ۸: ۳) 


۷- يقول معلم الأمم ورسول المسيح بولس الحكيم في أقوال الله إن اللآب 
"أرسل ابنه في شبه حسد الخطية» ولأحل الخطية دان الخطية في الجحسد" (رو ۸: ۳). 


حكم الرب على شبه جحسد الخطية» أي الناسوت الذي أحبه الإنسان وفضله على الله 
نفسه» وهو ما جعل الرسول يقول "عبة الجسد عداوة لله" (يع .)٤ :٤‏ ولكن جاء 
الصليب حُكماً بالموت على الطبيعة الخاطئة» لكي .عوت الطبيعة القدمة تموت الخطية. 
حاء حكم الموت من احبة الإلمية للثالوث الي م تقبل أن يحيا الإنسان قي الفساد ال 
الأبد» ولا أن يبقى تحت سلطان الموت والشيطان. 

جاء الابن كلمة الآاب رب الحد ونزل إلى حقارتنا لكي يرفعنا إليه. نزل إلى 
"وادي ظل الموت" (مز ۲۳: .)٤‏ جاء السيد إلى العبيد الأسرى» ولم يطلق سراحهم 
ليعودوا من جديد إلى العبودية» بل صلب لكي يصلب الدينونة» ولذلك ترنم بولس 
الإلهي قي دهشة الفرح "لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم ق المسيح يسوع" 
(رو ۸: »)١‏ ومات على الصليب لكي تموت معه وفيه الطبيعة الملستعبدة للموت. 
وصْلِب لكي صلب معه كل الفرائض القدعة ورباطات الشريعة القدبمة (كولوسي ۲ 
c0:‏ للك شه الر مسرل قاد "وإذا كتتم أمواتاً قي الخطايا وحسدكم غير 
امحتون أحياكم معه غافراً لكم جيع الخطايا" ركولوسي ۲: ٠١‏ النص القبطي). 
وعوت الناسوت ماتت الطبيعة الإنسانية» ولكن موت الصليب ليس هو حكم الموت 
الذي صدر على الإنسان "يوم تأكل منها موتا تموت" (تك ۲: ۱۷)» بل هو موت 
فداء وحلاص» ولذلك تنشد نحن الأسرى: "لك القوة وابحد والبركة والعزة يا 
عمانوئيل إهنا ومخلصناء قوتي وتسبحيَ هو الرب وقد صار لي حلاصا" (تسبحة 
البصخة). 

حاء الرب لكي يموت ويصبح ا لنا؛ لأنه م يبادل موا رت بل 
قبل موت آدم لكي يبيد ذلك الموت» ويجعل الصليب ينبوع سرائر (أسرار) الكنيسة» 
فولدّت المعمودية والمسحة ووليمة الدهر الآ من الصليب ومن القيامة. ولت 
المعمودية الي صلب ونموت فيها مع الرب" (رو :٦‏ ۳). وثبّت الرب عطية الروح 


القدس بالصليب ال مكرّم» وهو ما يعلنه ترتيب سر المسحة بأحتام الصليب (رشومات 
الميرون) الي وضع على أحسادنا وتدحل ف أعماقنا وتنير العقل وتطهر القلب وتقوي 
الإنسان الحديد المخحلوق على صورة الله في سر الميلاد الحديد. 

ولأن الرب مات على الصليب» O‏ م يعد حسده المقدس قابا 
للفتاء وحن نورغُه میراثاً لا یفئ؛ لأنه غلب الموت. وتأکله ونيا به» وهو لا ينتهي؛ 
E Yg OLAS NAL Os ES Ea AR‏ 
ارك غلل لفكت ا استها أن E‏ قا 
وفسادا» ولذلك عندما نوع جسد الرب» فتحن لا نعطي للمتناولين منه جز بل 
ا الإله المتجسد» ونتحد به: بنفسه الإنسانية ال تقدس نفوسناء 
وبلاهوته البحيد لكي نشترك قي جحده. 

۸- هكذا تمت دينونة الخطية على الصليب - ليس فقط - بإشهار فسادها 
وعجزهاء ولكن بعطاء ينبو ع الحياة الحسد والدم المكرمين» وأيضاً بالشركة في الطبيعة 
الإلهية ال هي أساس شر كتنا في كل سرائر (أسرار) الكنيسة المقدسة. 


الصليب والقيامة أساس الشركة 

۹- أيها الأب المكرم والحبوب من الله الآب في ابنه الوحيد» ليكن لنا معا 
شركة في المسيح إمنا بالصليب» بروح البذل وبخدمة الأحوة» وبالتضحية بكل ما هو 
مينء لا ما هو رحيص؛ لأن الذي مات لأحلنا وأحيانا م يكن رخيصاًء بل عظيماء 
بل هو العظمة الحقيقية. 

عم الأخحوة أن الحوار هو حوار الصليب - ليس فقط برشم الصليب على 
الفم إذا احتدم الجحدل - بل بقبول الآحر من أجل الذي غفر لنا جميع حطايانا معوته 
الحیى. 


وعندما نخدم بعضنا البعض» لتكن لنا حدمة الإبن الوحيد ربنا يسوع المسيح» 
أي لا نسأل المكافأة» ولا نطلب المديح» ولا نسعى لكي ننال استحسان الآخحرين من 
أحل الذي أحذ صورة العبد» وهو الإبن الأزلي. 

وعندما نأكل ليكن لنا طعام حقيقي» وهو الصليب المكرم» ليس فقط عندما 
نضعه على الخبز أو نرشم هذه العلامة على الطعام» بل لنأكل في عدم اهتمام بالكم 
ولا بحساب النوع» بل عا هو فيه منفعة حقيقية؛ لأن الذي مات على الصليب لم يكن 
يهتم بالجلد والمسامير» ولا حاف من عار الصلب» بل كما يقول الرسول: 'ناظرين 
إلى رئيس الإبمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه إحتمل 
الصليب مستهيناً بالخزي فجلس في يمين عرش الله فتفكروا تي الذي إحتمل من الخطاة 
مقاومة لنفسه مثل هذه لفلا تکلوا وتخوروا في نفوسکم" (عب ۳:۱۲ - .)٤‏ 

لذلك أيها الأحباءء لنحدم - مهما كانت الخدمة - من أجل الذي نزل إلى 
أعماق الجحيم لكي نفرح معه» ولكي ندرك بذل مبته. 

لننام نوم الصليب قائلين مع المصلوب: "يا أبتاه تي يديك أستودع روحي" (لو 
.)٤٩ ۳‏ وعندما ننهض من النوم لنرشم أعضاء أحسادنا لكي نؤهل للحياة 
الجديدة؛ لكي ندرك أننا وهبنا هذه الحياة لكي نتحرر من الأهواء ونستعد لمقابلة 
عريس نفوسنا ربنا يسو ع المسيح. 

اکر ا ی ت ا ا ا ار ا و 
الأسبوع العظيم» لنطلب سلاما لكورة E TT TN‏ 
الذين يعرفون ربنا يسوع المسيح. صلوا لكي يكون لنا فرح القيامة في كل حين» وقي 
كل يوم كما كان يفعل أنطونيوس الكبير الذي كان قانونه "حي هو الرب الذي أنا 
واقضةٌ أمامه اليوم"» ولأن الرب حي فنحن أحياء به وفيه. 


+ + + 


